
يــــة الفرنســــية الــــتي “نخشــــديل”.. الجار
تحققت نبؤتها فصارت سلطانة

, مايو  | كتبه رنده عطية

بينمـــا لم تتجـــاوز العـــاشرة مـــن عمرهـــا ذهبـــت الفتـــاة الفرنســـية ذات العينين الزرقـــاوتين، إيمـــي دي
Josephine de La Pagerie رفقة ابنة عمها جوزفين لاباجيري ،Aimée de Rivéry إلىريفيري 
أحد قراء الكف، الذي تنبأ لهما بأنهما ستصبحان ملكتين، الأولى تحكم الشرق والثانية تحكم الغرب.

النبوءة أثارت سخرية الفتاتين وقتها، رغم أنهما من أسرة نبيلة، تضرب بجذورها في أعماق الحضارة
الفرنسـية، لتمـر السـنوات تباعًـا، وتتحقـق نبـوءة العـراف، وتصـبح إيمي سـلطانة علـى الـشرق بزواجهـا
مــن الســلطان العثمــاني عبــد الحميــد الأول (-) الــذي أطلــق عليهــا “نخشــديل” ويعــني
-) مطــرزة القلــب”، أمــا جووزفين فبــاتت ســيدة فرنســا الأولى بزواجهــا مــن نــابليون بونــابرت“

)، وفق ما ذكر محمد إبراهيم إبداح في كتابه “أسياد العبودية – حقائق بين التلفيق والتوثيق“.

كــثر نســاء الدولــة تعــد الســلطانة نخشــديل وتنطق أيضًــا نقشــديل ( – ) واحــدةً مــن أ
العثمانيـة نفـوذًا، فقـد اسـتطاعت أن تفـرض سـيطرتها وشخصـيتها علـى الحرملـك، لمـا تتمتـع بـه مـن
جمال ساحر وجاذبية قوية وحضور فعال، فباتت السيدة الأولى عن جدارة، كما حصلت على لقب

السلطانة الأم كونها والدة السلطان محمود الثاني.. فمن هي ذات القلب المطرز؟

ية المتمردة نخشديل ..الجار
خلال عودتهــا مــن مدرســة الراهبــات الــتي كــانت تــدرس بهــا في مدينــة نــانت (غرب فرنســا) في إحــدى
ليالي صيف  اختطف قراصنة جزائريون الفتاة إيمي التي كانت تلفت الأنظار بجمالها، راغبين

في بيعها بسوق الجواري والحصول على مبلغ كبير من المال.

وبيعت الفتاة الفرنسية الشقراء إلى حاكم الجزائر الذي قدمها على الفور إلى السلطان العثماني عبد
الحميد الأول كنوع من التودد والتقرب له، لا سيما أنها كانت تتمتع بحزمة من الصفات التي تؤهلها
لأن تكون ضمن الحرملك، فهي ذكية ومثقفة وتتسم بالعقل والرزانة، تلك الصفات التي اكتسبتها

بحكم جذورها النبيلة.

كانت نخشديل وابنها بالتبني الأمير محمو الأقرب إلى قلب السلطان عبد
الحميد الذي تعهد بحمايتهما من مؤامرات الحرملك
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كان الغرور يسيطر عليها بداية الأمر، ورغم إعجاب السلطان بها، فإنها كانت ترى في نفسها ما هو
ية، ما دفعها إلى رفض الدخول إلى فراشه، ورغم أن ذلك كان حدثًا استثنائيًا كبر من أن تعامل كجار أ

في ذلك الوقت بين نساء القصر، فإن السلطان لم يضغط عليها وتركها وشأنها.

ية، لكنها عقدت العزم وبعد عناد لم يستمر طويلاً رضخت الفتاة لإرادة السلطان، ودخلت غرفته كجار
ألا تخ منها إلا وهي سلطانة، وكان لها ما كان، فأسرت قلب السلطان واحتلت قلبه، وباتت المرأة
المحظية المقربة منه دونًا عن بقية نسائه، حتى أصبحت في وقت قصير جدًا صاحبة النفوذ الأكبر في

الحرملك.

تعاظم هذا النفوذ بعد أن أنجبت ولدًا للسلطان، وهو ما أثار الغيرة في نفوس نسائه، الأمر الذي
دفعهم للتأمر عليها وعلى ولدها الصغير حتى أماتوه خنقًا، حين استيقظت ذات يوم لتجد طفلها
صريعًا على الفراش، وهو ما كان له أثر س على نفسية السلطانة الشابة، التي أرادت اعتزال الناس
في هــذا الــوقت لــولا تــدخل الســلطان الــذي اقــترح عليهــا أن تــربي أحــد أبنــائه (الأمــير محمــود) ذلــك
الطفل الذي قتلت والدته نتيجة مؤامرات الحريم، وأرسله والده السلطان إلى أحد القصور البعيدة

حتى لا يتعرض لمصير والدته.

كـانت نخشـديل وابنها بـالتبني (الأمـير محمـود) الأقـرب إلى قلـب السـلطان عبـد الحميـد الـذي تعهـد
بحمايتهما من مؤامرات الحرملك،  لكن الأجل لم يسعفه، إذ توفي عام  ليخلفه على العرش
-) ”ــالث ــات يُعــرف بالســلطان “ســليم الث ــذي ب ــن أخ الســلطان الراحــل، الأمــير ســليم، ال اب

.(

السلطان يضرب بالعرف عرض الحائط
ية العثمانية مخاطر تحدق بها من كل تسلم السلطان سليم العرش في وقت كانت تواجه الإمبراطور
جانب، فأراد أن يعيد بناء الجيش مرة أخرى، وأن يعزز من عدته وعتاده، لا سيما بعد تحالف الروس
مــع النمســا ضــد إســطنبول، وهــو التحــالف الــذي أســفر عــن ســقوط الصرب وبلغــراد مــن قبضــة

العثمانيين.

يــة وقــع الســلطان في غــرام زوجــة عمــه الراحــل، الــتي يكبرهــا بســت وفي خضــم تلــك المواجهــات الضار
سنوات فقط مقارنة بفارق السن بينها وبين عمه الراحل، كما أنها ازدادت جمالاً وإشراقًا بعد مرور
وقــت علــى قتــل صــغيرها واســتعادتها للحيــاة مــرة أخــرى، وتشــير بعــض الروايــات إلى أنهــا مــن كــانت

تخطط لإيقاع السلطان في حبها حفاظًا على مكتسباتها كسلطانة.

ورغم أن الأعراف العثمانية كانت تمنع السلطان من معاشرة جواري عمه، فإن سليم لم يعبأ بتلك
الأعــراف، ضاربًــا بهــا عــرض الحائــط، فقــد كــان عشــق نخشديل يســيطر عليــه، خاصــة أنــه كــان مولعًــا

بالحضارة الفرنسية في هذا الوقت، وهو ما زاد من حبه للسلطانة التي أصر على الزواج منها.
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وهكــذا اســتطاعت زوجــة الســلطان العثمــاني الراحــل عبــد الحميــد الأول الإبقــاء علــى نفســها وربيبهــا
الأمير محمود في حرملك القصر (دون الحاجة للإقامة في مكان بعيد) بمأمن عن مؤامراتهن، حيث
كانا في حماية السلطان الشاب، الذي استطاع أن يوفر لها الأمان والرعاية الكاملة في وقت كان يعاني

فيه القصر من مؤامرات نسائية ليل نهار.

فرنسة القصر
حُب السلطان الشاب لنخشديل من جانب، وإعجابه بالنموذج الفرنسي في ذلك الوقت من جانب،
دفعـه إلى إحـداث بعـض التغيـيرات في السـياسة العامـة للدولـة بـدعم وتـأثير مـن السـلطانة الجميلـة،
فأرسـل لأول مـرة سـفيرًا دائمًـا للسـلطنة في بـاريس، هـذا بخلاف إدخـال المظـاهر الفرنسـية في الحيـاة
العامة العثمانية، حتى بات أثاث القصر السلطاني على الطراز الفرنسي فيما تم زخرفته بطراز الروكوكو

الفرنسي.

في كتابه “معجم الدولة العثمانية” يشير الباحث حسين مجيب المصري، إلى حزمة الإصلاحات التي
أدخلهــا الســلطان للبلاد، الــتي كــانت في أغلبهــا فرنســية الطــابع، لا ســيما علــى مســتوى الجيــش،
فاســتقدم العديــد مــن الخــبراء والضبــاط الفرنســيين، لتدريب العســاكر العثمانيــة وتحســينها، فيمــا

يه الرسمي. أحدث تغييرات في طريقة أداء الجيش وز

زوجة السلطان عبد الحميد الأول وأم السلطان مصطفى تأمرت على قتل
السلطان سليم والأمير محمود والسلطانة نخشديل، لتضمن السلطنة

لولدها

يــة اســتشعروا الخطــر إزاء مــا يقــوم بــه الســلطان وفرنســة الطــابع العــام لقــواتهم المســلحة، الإنكشار
ــاط الفرنســيين القــادمين لتــدريب جنــود ــح الضب ــا لصال ــا فشيئً خاصــة بعــد تقليــص نفــوذهم شيئً
العثمــانيين، وهــو مــا دفعهــم بالتعــاون مــع رجــال الــدين آنــذاك للتخلــص مــن الســلطان عــبر تشــويه

صورته والادعاء بمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية.

مفتي الدولة العثمانية في ذلك الوقت وكان يدعى “قاضي عسكر الروملي” الذي كان على غير وفاق
مع سليم الثالث، أفتى بأن أي خليفة يستحدث أنظمة الغرب في الدولة ويجبر الشعب على اتباعها
ية السلطان فهو ليس أهلاً للولاية، ويجب التكاتف من أجل عزله، وقد كان، حيث عزلت الإنكشار

وولي من بعده ابن السلطان الراحل عبد الحميد الأول، الأمير مصطفى الرابع.

لكن أنصار السلطان سليم وجنوده لم يرفعوا الراية البيضاء أمام هذا المخطط، فثاروا لإعادته للحكم
مــرة أخــرى، فيمــا تقــدم جيــش قــوامه  ألــف عســكري إلى الأســتانة مــن أجــل التمســك بســليم
والمطالبــة بعــودته، وحين رأى الســلطان مصــطفى تلــك الجمــوع أراد أن يخمــدها مبكــرًا، وأشــار عليــه
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المقربون منه بأن يقتل السلطان سليم حتى تهدأ الثورة، وقد كان وذلك عام ، لكن الأمور لم
تسر كما خطط لها، فاستمر أنصار السلطان المقتول في ثورتهم، وزاد الغضب، حتى أطاحوا بالسلطان

مصطفى وقتلوه، كما فعل بالسلطان سليم.

يـد أن السـلطانة “هومـا شـاه قـادين” في كتـابه “تـاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة” يشـير البـاحث محمد فر
زوجة السلطان عبد الحميد الأول وأم السلطان مصطفى تأمرت على قتل السلطان سليم والأمير

محمود والسلطانة نخشديل، لتضمن السلطنة لولدها.

وبالفعل نجحت المؤامرة في تحقيق مرحلتها الأولى بقتل سليم، غير أن نقشديل استطاعت أن تهرب
بابنهــا إلى مكــان بعيــد، فذهبــت الروايــات إلى أنهــا خبأته داخــل أحــد الأفــران في قصر بعيــد عــن القصر
السلطاني، وحين قتلت السلطانة “هوما شاه قادين” وابنها بعد  شهرًا فقط من توليه السلطنة
لم يتبق من الدم العثماني إلا الأمير محمود، وهنا أخرجته نقشديل لتولي الحكم، معلنةً إياه سلطان

البلاد لتصبح السلطانة الأم.

السلطانة الأم
كان السلطان محمود الثاني، مرتبطًا بدرجة كبيرة بوالدته بالتبني، فهي التي ربته بعد مقتل والدته،
وأغــدقت عليــه مــن حبهــا وحنانهــا، كمــا غرســت في نفســه صــفات القيــادة منــذ الصــغر، فكــان ذكيًــا
ــد مــن ــى إحــداث العدي ــه قــادرًا عل ــة، ويمتلــك مــن مــؤهلات الســلطنة مــا يجعل وذا شخصــية قوي

الإصلاحات المطلوبة في ذلك الوقت.

وبــدعم كامــل مــن الســلطانة الأم، أجــرى محمــود الثــاني حزمــة إصلاحــات كــبيرة، علــى رأســها ضرورة
ية بعدما ثبت عدم ولائهم، حيث أطاح بهم عام ، في طريقة مشابهة التخلص من الإنكشار
لتلك التي تخلص بها محمد علي باشا من المماليك في مصر، ليحل محلهم نظام العسكرة الحديث كما

الجيوش الأوروبية.

ية بذكائها وجمالها وحنكتها السياسية، هزت السلطانة عرش الإمبراطور
فكانت جامعة لولدها السلطان

كما أدخل العديد من التغييرات في الهوية العثمانية، مستحدثًا بعض الطقوس والعادات الأوروبية
التي كان منبهرًا بها آنذاك، فيما كان للسلطانة الأم دور كبير في إصباغ الحياة الفرنسية على المجتمع

العثماني في تلك الفترة، إضافة إلى الإصلاحات التي أجراها على أجهزة الدولة المختلفة.

وفي كتابه “أسياد العبودية” يشير إبداح إلى أن السلطانة نخشديل ظلت على المسيحية رغم قبولها
ــالث لم ــد الحميــد الأول وســليم الث الإسلام – شكلاً – كجــزء مــن آداب الحرملــك، وأن السلاطين عب
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. من أغسطس/آب  يجبراها على تغيير عقيدتها، وذلك حتى وفاتها في

ويذهــب المؤلــف إلى أن الســلطانة حين أوشكــت علــى الرحيــل ســألها ولــدها الســطان محمــود الــذي
جلــس يبــكي بجوارهــا، عــن آخــر رغباتهــا في الحيــاة قبــل الرحيــل، فطلبــت منــه أن يحــضر لهــا أحــد

القساوسة، وبالفعل استجاب لرغبة والدته ليدخل القصر العثماني لأول مرة قس كاثوليكي.

وهكذا يسدل الستار على حياة واحدة من أشهر نساء الدولة العثمانية نفوذًا، السلطانة التي هزت
يــة بذكائهــا وجمالهــا وحنكتهــا السياســية، فكــانت جامعــة لولــدها الســلطان، الــذي عــرش الإمبراطور
استطاع بفضل ما تعلمه على يديها أن يكون قائدًا قويًا، حقق العديد من الإنجازات والانتصارات

التي أعادت هيبة الدولة مرة أخرى.
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